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ديباجة

وقديماوالجبرالقهرقانونوأخذوتحكموسادتمكنإذالوفاكتجاورأصعبما

وشاعمكانتهم،لهمأناسمنصدرإذاوبخاصةوالمعلمين،والمصلحينالرسلأرهق

الذيالكاملوالنموذجيُقْتَدَى،بهاالتيالمرجعيةبمثابةفكانواصيتهم،وذاعأمرهم،

ورثنافقدالنحوكب،الدرسفيمصيتناتلكيهتدى،بهاالتيوالمنارةيحتذى،أنيجب

القواعديتجاوزفلابالقيود،ويتقيدوالتقليد،الحفظيعتمدمثلوما،ومنهجامبتورا،نحوا

التفكيرمنحةللاَدميين،الالهيةالمنحةمنأنفسهمحرمواعلماءرسمهاالتيوالحدود

الجرجاني:القاهرعبدقالوقديماوالروية،والتدبر

العلةتعرفوأنالكل،فيالنظرتركوجبالكل،معرفةتمكنلمإذاليسأنهاعلم"

منأحرىتعرفلمفيماشاهدافتجعلهقَلَّ،وإنفيهذلكمعرفةيمكنكفيماوالسبب

والهوينا.الكسلوتعودهاوالتفهم،الفهمعنوتأخذهانفسكعلىالمعرفةبابتسدأن

الجاحظ:قال

أضرفمنمرة.وثمرةشديدةمضرةولهالناس،ألسنةعلىجرىقدكثير)وكلام

الكلمةهذهمذجرتعصركلعلماءأنفلوقال:شيئا"للاَخرالأوليدعلم"قولهم:ذلك

أنواعلممختلا،العلملرأيتقبلهم،عمنإليهمينتهلملماالاستنباطتركواأسماعهمفي

تطلبأنتِبْرمعدنمنأخرجتقدألوفترىأنيمنعكلاأنهفكمامعْدن،العلم

.(1)"العلمطلبفيرأيكيكونأنينبغيكذلكتُومَةٍ،كقدرولوتجدماتأخذوأنفيه،
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علويسالملم،،كا،لجزائراجامعةحوليات

علىيطرأالذيالتطورهذاإهمالناهوالنحوي،الدرسفينفتقدهالذيالأمرإن

علىتطرأكيفياتوهيمكان،إلىمكانومنزمان،إلىزمانمنالكلامأجناس

إنماوالأم.اللغةجوهريمسفلاالأقوام،بينوالتعاملالاختلاطبحكمالبشريةالا3لسن

والجاحظأحمدبنالخليلأمثالالأوائلأدركهأمروهوفيها،ويزيدويطورهاينميها

قياساوليسسمع،يكلامفالنحووغيرهم.الجرجانيالقاهروعبدجنىوابنقتيبةوابن

لكذمنوالغايةقيلكمايتبع
والتعليم.والعلموالتفهيم،الفهمهي

منظوماتفيوجمعوهاأنفسهمالمطخرونهؤلاءبهاربطالتيوالقوانببنالقواعدأما

تعصمهولاعلما،صاحبهاتجديولانفعها،منأشدضررهافإنمساء،صباحيتلونها

فيوالمهرةالنحاةجهابذةمنكثيرانجد"لذاإبداعاتمنحهولاالخطأ،من
صناعة

مودتهذيأوأخيهإلىسطرينكتابةفيسئلإذاالقوانين،بتلكعلماالمحيطينالعربية

يُجِدْولماللحن،منوأكثرالصواب،فيهاأخصذقصوده،منقصدأوظلامةشكوىأو
.(2)"العربياللسانأساليبعلىفيهالمقصودعنوالعبارةَالكلامأليِفَت

البحثعنتأنفسهميكلفونولاالنحويةالمتونبحفظيتباهونالأقوامفكان

أوالرمالهضباتعلىأوالمساجد،زوايافيقابعينذلك،عنمنأىفيفهموالاجتهاد،

وأنهالعرب،كلامسمتانتحاءهوالنحوأنناسينحفظوا،مايرتلونالجبالقمم

هكذاوالمعاشيةحياتنافييوميابهنتعاملالذيالاَخرين،وكلاموكلامككلامي

فيالسلفالخلفويقلدبعض،أثربعضهميقتفيسلفعنخلفاأفواجايتعاقبون

منعرفمايتجاوزولاالقولمنوالشاهدوالنحنحةوالنعالواللباسوالجلوسالهيئة

ذلكغيرإلى"تقدممنعلمأصَحوما"كفروخطةخلىصوابهالقرآنفتفسير

اللغوي،الدرسالمنهجهذاوسادالأجلاء.شيوخهمعنوحفظوهأذهانهمفيترسبمما

مرقفقدمنهالانفلاتحاولومنمتداولامألوفافأصبحبمقتضاه،وعملواالناسوألفه

ماعلىاطلعواالذينمننفرجاءأنإلىالصوابجادةعن
الأصالةكتبفي

أصالةفكانتالحديثة.بالمناهجوطَعمّوهاالمننت@ودةغايتهمفيهافوجدواواستقرَأوها

فيوالتعمقملحةضرورةالحديثةالمناهجمنفالتزودبحثنا،فيسنرىكماوحداثة

مناص.ولامنهامحيدلاغايةالصرفةالعربيةالذاتلبناءالأصيلدراسة
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الفطريوالاحساسالنحو

نجدأنناإلاأحديستطيعهلاماهذاالعربية؟اللغةبدايةيحددأنيستطيعمنامَن

ومَوانينمقاييسوللقوموعروضه،وبلاغتهوصرفهنحوهفيمتكامللسانأمامأنفسنا

لمالأطرادجادةعنأحدهمحادفإنفيها،يتنازعونولابهاويتحاجونعليهايسيرون

بالناقة.يليقوصفااستخدملأنها"الجملاستنوق"يقولو:أنإلايزيدوا

كماترشدهمغنيةعلىيحيلونهأقوىإذاوللجمليصلحولا
النابغةقصةجاعفي

)عندماا
المجرورة.الداليةفيقولهعيب

الأسود.الغربخبرناوبذلك

فغنته.بمغنيةأتيَيفهمهلمفلما

زادوغيرمزود.ذاعجلانأومغتديرائحميةآلمن

قالت.ثموأشبعتهالوصلومدت

الأسود.الغرابخبرناوبذلك

قولهإلىيقال-فيماوغيره-منه.واعتذرعرفهأحسهفلماالوصل،واوومطلت

دِ.الأسوتنعابُوبذاك

وقال:

)ثه(."العربأشعروأنامنهاخرجتثمصنعة،شعريوفىيثربدخلت

لاوعناءدونالطبيعيةوالسليقةالذاتيبالإحساستستعينالعربكانتالطريقةبهذه

لىالأوالنشطةفكانتمخبولا،أوعاقلاامرأةأورجلايكونأنالقائليهمهلاجدل،

مفرداتوتفسيرالأشعار،تصحيحفيالأعرابيستشيرونالسمت،هذاعلىللنحو

مننشاهدلامايشاهدونإذبذلكأحقأنهميرونبلذلك،فييتحرجونولاالقراَن،

منهميعتدويليهمومنلوقاددلان،والساسة*،والحمَّامِيُّونَوالون،لحمَّافا"لهيئاتوالأحوالا
أخبرإذاالفرزدقشعرمنعمروأبويحصلهلاماالأحوالمشاهدةمنيستوضحون،

*

لهاْوالخادمينعليهاوالقائمينالدوابساسةيريد
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لمر،ورهئرلجزااجامعةحوليات
علويسالم

بهيخاطبأنفأرادالأمرأعناهإذاالإنسانأنتعلملاأوينشده،يحضرهولمعنه،

لهتصويرهوينعمصاحبه،
في

أرنيأنت،أينيا@نفيقولعليه،ليقبلاستعطفهنفسه

اندفعإليه،وأصغىعليه،أقبلافإذهناه!ياحاضرأنتأماأحدثك،عليّأقبلوجهك،

مقابلةعنمغنياالأذناستماعكانفلوذلك،نحوأوينهاه،أويأمرهأويحدثهإليه

ذلكعلىوإليه.والإصغاءعليهالإقبالصاحبهكلّفولاالقائل،تكلفلمامجزئاالعين،

ةقال

كاناإذاوأومبئَصَاحِبِهافيالذيتُبْدِيالعَيْنُ

ماعلىدليلاوجعلهاالوجوه،بمشاهدةاعتبارهإلىترىأفلا
ذلكوعلىالنفوس،في

"قالوا:
.(4)"عبارةمنأبلغإشارةرب

كلمنوالأقوامالأشعاريستقرئونالعفويةهذههَدْيعلىسارواالأوائلفالنحاة

العلاءبنعمروإلىالحضرميإسحاقأبيإلىالدؤليالأسودأبيمنابتداءالفئات

الاجتهادتوقفأنإلىالحلقاتمتلاحقةسلسلةفهيتباعاسيبويهإلىالخليلإلى

والمؤلفاتالمزبورة.الصحففيبمااكتفواقوموخلفهمالابتكار،وماتالتقليد،وساد

أصواتاللغة"لأناللغوية،الساحةفيجدوماالعامة،أقوالمنوسخرواالمسطورة،

فماالآذان.تسدوأنالأفواه،تغلقأنفهيهات(5)"أغراضهمعنقومكلبهايعبر

تؤخذلاالألفاظذوات"لأنالقائمة،ختميمكنفلاتسمع،والاَذانتدفعالأفواهدامت

.(6)فتُقَلّد"تسمعوكلئمتُقيّد،نَغَئمهيإنماوالإحساس،بالعقلولابالقياس،

إلىوالمعربوالمنتشقوالدخيلالمولدعلىالبابففتحواهذاإلىالأوائلتنبهوقديما

حتىالفنونمنفنبكلالتشبثإلىيحتاجالصناعةهذهصاحبإن"وقالواْذلكغير

ماوإلىالعروس،جلوةعندوالماشطةالنساء،بينالنادبةماتقولهمعرفةإلىيحتاجإنه

مؤهلأنهذلكفيوالسببهذا.فوقبماظنكفماالسلعة،علىالسوقفيالمنادييقوله

.(7)فن(1بكليتعلقأنإلىفيحتاجوادكلفييهيملأن

فهوالأعراب،عنثورةاكبالأقوالمملوءلسيبويه"الكتاب"مثلمؤلفانجدوهكذا

لناوينقل"لاَتَقُلْوقُلْ"عنمبتعداوالتصويب،التخطئةدونوالاستقراءالوصفيتحرى

إليهيحتاجماإلىالنحوعلممنأحذيصللا"قوله:أحمدبنالخليلعنالجاحظ
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إلاإليهيحتاجماإلىيتوصللاكانإذانتممر:أبوقالإليه.يحتاجلامايتعلمحتى

صاحبأنهذاويعني.(8)"إليهيحتاجإليهيحتاجمالاصارفقدإليهيحتاجلابما

عنيستنكفولاوالمجون،والذموالمدحوالغزلوالهزلالجدالكلامإلىيحتاجالنحو

القول.مقولشيءمن

الناطق،الحيالإنسانتعتمدالتيمرجعيتهمفيغايتهمالأوائلُالعلماءأصابوقد

ذلك.فيفريقانمنهمواختص

اللغةلهذهخدمةأنفسهمأوقفواالأولالفريق
بلسانالقراَنبنزولاللهشرفهاالتي

يسيرون،نهجهموعلىيأخذون،عنهموموردامصدراالأعرابواعتمدوامبين،عربي

هموالأعرابُويتناظرون،الأحاديث،فيها،يتجاذبونمجالسعنعبارةالنحووكان

جنيابنعنهقالسليموطبعمتناهية،بعفويةيخطئونأويصوبونأنفسهم
لاهَبْه"

هذاحسهولطفنفسه،وقوةبطبعهيحسنلاأتراهالعربي-أيالتصريف-يعرف

لاماهذاالقدر!
حقيقةيعرفلموإنلأنهلمذاهبهم،آلفأوبهمعارفيعتقدهأنيجب

أصحكانالبداوةفيالراوكبتعمقوكلما"(9)بالقوةيجدهفإنهبالصنعةتصريفه

زوجهيإنماويقول:جةن@ينكرالأصمعيكانحاتمأبوقالرأياوأقوىمذهبا،

ذيقولفأنشدتهقالثا7الاَيةالأحزاب"جَكَوز@ثَلَيْكَ)أمْسِكْتعالي:االلهبقولويحتج
لرمةا

ياالعَامبِالْبَصْرَلَهَاأَرَاكَذُوخُصُوَمِةأمْفيأَذُ

التيالرواياتأكثرفما(51)البقالينا(جوانيتفيوالبقلالمالحأكلالرمةوذ"فقال:
فكانوالتكلف،بالصنعةلابالطبعلهمالأمرهذاوأنالأعرابعارضةقوةعلىتدل

منمجلسفيجاءاليومية،الحياةفيبهالمتعاملاللغويالواقعيعتمدونالعلماء

فقال:العلاءبنعمروأبيإلىعُمربنعيسى)جاءنصه:اماللزجاجيالعلماءمجالس

عمروأبايا
ما

ليستجيز:أنكبلغنيقالهووماقال:تجيزه؟أنكبلغنيشيء

ليسالناس،وأدلجعمرأبايانمتعمرو:أبولهفقالقال:بالرفع.المسكُإلاالطيبُ

1)"يرفعإلاوهوتميميالأرضفيولاينصبوهوإلاحجازيالأرضفي ابجوإن(1
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علويسالم9،9كهلجزائراجامعةحوليات

فيهأنإلاالرمة،ذيشعرأنكرالذيالأصمعيجوابمنيقربالعلاءبنعمروأبي

رأييلهيقللمفهووالتميميون،الحجازيونيتنازعهاالتياللغويةللجغرافيةاستقراء

طويلذاتهحدفيوالخبرلحن،سواهوماالصائبالرأيهذاأوكذاأوكذا

عربية،سميتهعماأخبرني"نوفلابنسألهعندمايقولنفسههوعمرووأبوفاختصرناه

العربميهخالفكفيماتصنعكيففقلت:لا-فقال:كلهم؟العربكلامفيهاأيدخل

.(12)"لغاتخالفنيماوأسمىالاكثرعلىأعملفقال:حجة؟وهم

عهدمنلقربهمتعصبولافيهاشططلاعلميةبموضوعيةالأحكامتصدرهكذا

يرويالنصوصمنالمتوخاةالأغراضيستهدفونفهمالطبيعيةالفطرة
هذهسيبويهلنا

تابثبنلحسانالأبيات

مبئَأنْتُمْوعَنَيجُرُكُمْزتأَحلاَمألاَعْبَكحَارِبْنَ

أَحْلاَمُوجِسْمُمنومِنْبِالْقَوْمبَأسلاَ

ويفسرها،صفاتهميعددأنأرادولكنهشتما،يجعلهأنيردفلم"بقوله:عليهاويعلق

فنصبهشتماجعلهلوالخليلوقالفكذا.أحلامهموأمافكذا،أجسامهمأماقال:فكأنه

.(1)ثهجائزاكانالفعلعلى

مجازية،تسميةوهيالقراءاسمعليهأطلقناالذيالثانيالفريقفيندخلهناومن

القراَنية،النصوصمعكانتعاملهمأنإلاالنحويللدرسالأولالروادهمالقراءلأن

الطؤيل.منويتحرجونيتحفظون،فكانوا

الخليلوأستاذالسبع،القراءأحدهوَنفاابهاستنتمهدناالذيالعلاءبنعمروفأبو

عندتوقفتأنهاالطائفةهذهوميزةأبوابه.فيوزادونماهالنحوعلمأخذعنهأحمد،بن

منالعربكلاممنوالأشباهبالنظائرفرطوهاالآياتبعضفيالقرآنأساليببعض

تأَنْاَلْبِرُّلَيْسَتعالى:قولهالآياتهذه
و

ل
ووجُوهَكُمْو

البِرَّكِنَل
بَىالْقُرْذوِيعَلَىالْمَالَآَتَىوالنَّبِئِببنَ،وووالْيَوْمومَنَاًمَنْ
كَاةالزَاَتَىوالصتلاَةَأقَامَوالرِقَابِ،وفِيوالسَائلِينالسَبِيلابْنوالْمَسَاكِينَومَىا@يَظَو

الاَيةةالبقرالْطشِ((حِينَووفيوالصَابِرِينَعَاهَدُواإذابِعَهْدِهِمالموفُونَو
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1 7 المُؤمنُونومِنْهُمْفِيالْراسِخُونَلكن"النساء:سورةفيتعالىوقوله7

وإِلَيْكَأنْزَلَبِماَيُومنًونَ
كاةَ،الزَتونالْمُووالصَّلاةَالْمُقيِمِينَوقَبْلِكَمِنْانْزِلَمَا

منُونَالمُوو

1الاَيةالنساءعَظِيمًا.أَجْرًاسَنُوتِيهِمْأوْلَئِكَالاَخر،والْيوْمبِاللّه 62.

العربكلاممنالأسلوبهذابنظيرأتىأنسوىخطيراأمراسيبويهيتكلفلم

الخرنققويأالشعرمن)المقيمببن(النصبهذاونظير"فقال:

الجزر.وآفَةُالعًدَاةسَئمهمالذينقوميلايَبْعدَن

معاقدالأزر.والطيبونمعتركبكلالنازلين

هذاومثلالصابرين،كنصب"النازلين"ونصب"الموتون"كرفعالطيبينفرفع

العلكي:خياطابنقولالابتداء

غاويهاأمرأطاعتنميراإلامرشدهمأمرأطاعواقوموكل

1)دارنخيلهالمنوالقائلونأحدايُظعنِواولماالطاعنين 4)"

في)الموفون(البقرةآيةنجدالحكيمالذكراياتتأملناإذا
فيوالصابرينرفع،حالة

")المقيمينالنساءاسورةوفينصب،حالة

في
"الموفونونصبحالة

في
لمرفع،حالة

صححوإنماوالافتراض،والحذفالتقديرإلىسيبويهيعمد
العرببكلامالتعبيرهذا

"الظاعنينوالطيبون(1والنازلين(("
القائلون((و

شعرهمفيالعربعندمتداولمحضعربيالكلاممنالضربهذاأنليثبت

ةمختلفينتقديرينعلىرفعواأونصبواالتحقير،أوالتعظيمقصدواإذاونثرهم.

سياقيقتضيهحسبماالشتمأوالتعظيملفعليالمفعوليةوالآخرالابتداء،أحدهما

فيهيجوزموضعكلليسأنهاعلم"النحو:لدارسيقولأنإلىبناينتهيكيالكلام،

صاحبَأخيكاللهبعبدمررتقلت:لوبها،تعظمأنيحسنصفةكلولاالتعظيم،

الموضعوأمابه.يفخمولاالناسعندالرجلبهيعظممماهذايكنلمالبنرازَأوالثياب

بالتعظيم،معروفولاالناسعندبنبيهليسرجلاتذكرفأنالتعظيم.فيهيحسنلاالذي

بقومكمررتقلتفإنالصالح.اللهبعبدمررتقولك:لكوذالنبيه،تعظمكماتعظمهثم
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علويسالم2ء،كهالجزائرجامعةحوليات

منبمنزلةصارواوصفهمإذالأنهجازالمحل،فيالمطعمينقلتثمالصالحينالكرام

ذلك.منهمعرفقد

كماوأجرهالعرب،استحسنمافاستحسنعُلموا.قدكأنهميجعلهمأنوجاز

لوالمخلوقين،منلغيرهيكونعزوجلللهتعظيمايكونالكلاممنشيءكلوليسأجرته

عظيماالخطبكانأيْى"(15)عظيما!!!وكانيجزلمالعظمةتريدلزيدالحمدقلت:

كبيرا.والجرموجسيما

كانمقتضاهوعلىالنحو،علمنشأالانسانيةوالفطرةالعفوية،هذهأساسعلى

هذهاستقراءمنمنتزععلم"فهووتساؤلاتومناظرات،مجالسفييتمالنحويالدرس

1)"اللغة الأسودإليهويتحاكمالبشر،طباعفيهتتلاقىالحسطريقلأن"وذلك(6

.(17)"لأحمروا

والفهموالتبيين،والتبيَنالبيانابتغاءإلانشأتهأصلفيالنحويللدرسليس

سيبويه:يقولالعباد،بلغةإلاالقرآننزلوماالمخاطب،كانماكائناوالتفهيم،والتفهم

1)"يعنونماوعلىلغاتهم،علىالقرآنو@جاءبكلامهم.كلمواإنماالعبادولكن" هكذا.(8

علىوبكلامهميفسرأنضررفيهوليسالبشر،كلاممثلأنهعلىالقراَنالأقوامُلَقَّىت

لماهناومنالخطاب،فيطريقتهم
محمداأنأشهديقول:نيؤذنالمؤذالأعرابيسمع

مناللفتةهذهعلىالجرجانيالقاهرعبديعلقماذا؟صنعقالبالنصباللهرسولَ

الله،رسولَمحمداأنأشهد"يقول:المؤذدنسمعحينالأعرابيأترى"الجافالبدديى

يكونأنعنيخرجهالنصبأنعلمغيرعنأنكرماذا؟صنعوقالفأنكربالنصب،

واحد،اسمحكمفيوالأولصاراإذوأنهواحد،اسمحكمفيوالأولويجعلهخبرا،

إنفائدة؟لهماذكرقديكونوحتىكلاما،يكونحتىفعل،أوااسمإلىاحتيج

1)خبرا"يجعلهمافطلبماذا؟صنعقال.فلمذلك،يعلملمكان 9).

ماعلىدائماالبحثأنترىأنت
مدونةالقراَنمنواتخذوافائدة،منيجتبي

عليهوسلامهاللهصلواتللرسوليقولوتعالىسبحانهالربداممايستنطقونها،

لماقوبهوالمُتَقِّينَبهلِتُبَشربلِسَانِكَيَسَّرْنَاهُ@إنّمَا،1
رسو

ة
9الآيةيممر 8،

شعرعنديقفواولمعندهم،أبهملماتفسيراالعربديوانهوالذيالشعرمنفاتخذوا
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القاهرعبديقوللكذإلىاحتاجواإذاالمجونشعرإلىتجاوزوهبلوالموعظةالحكمة

وفيهاالفُحْش،فيهابالأبياتوإعرابهالقراَنلغريبالعلماءاستشهدلقد"الجرجاني.

يعبهملمثمالقبيح،الفعلذكر
يريدوه،ولمالفحشذلكإلىيقصدوالمكانواإذاذلك،

منبالأبياتمواعظهفييتمثلالبصريالحسنوكانقالوا:أجله.منالشعريروواولم

عنده.أوجعهامنوكانالشعر،

2)كَفهاوالمعصموغدَالغيركدَلُّهاوحَديِتهاعندكاليوم 0)"

منحكمبطلانأوالهلاكإلىبصاحبهيؤديإنحرافإلىالأمرأدىإذالكن

نَعْلَمُإنّاقَولُهم،يُحْزِنْكفلا"قرأقارئا،أنلو"قتيبةابنيقولذلك.منفزعواالأحكام
مذهبعلىبالنصبفيهاالقولوأعملبإنَّاالابتداء،طريقوتركعْلِنُونَا(يومايُسِرُّونَمَا

طريقتهعنوأزالهجهتهعنالمعنىلقلببالظن-ينصبهاكمابالقولإنينصبمن

كفروهذايعلنون،ومايسرونمايعلماللهإنلقولهم،محزوناالسلامعليهالنبيوجعل

يجورولاالصلاة،بهتجوزلااللحنمنوضربتعمده،ممن
ايتجوزوأنمومينللص

.(21)"فيه

حسببهيؤتىفالكلامنإذ
لكنجائزوكسرهاإنهمزةففتحالمتكلمين،مقاصد

الحديث،ومحصولالحقيقةأما"جنىابنيقولماأصدقفمامختلفين،مقصدينعلى

.(22)"غيرهلشيءلانفسهللمتكلمهوإنماوالجزموالجروالنصبالرفعمنفالعمل

والأصيلالواعيالنحويرسالل

منالفطريالنحوفيهاانتهىالتيالزمنيةالفترةنحددأنالرأيفيالخطلمن

المرحلةشاهدنافقدالعطاء.عنالفكروتعطلوالتقليد،الجمودسادهاالتيالمرحلة

معتمدينونثرهم،شعرهمالعربكلاممنوالنظيرالشبيهعنفيهايبحثالتيالعفوية

تفسير.ولاتعليلدونالجبليَّةوالسليقةالفطريالحسعلىذلكفي

بالملح،المثللهوضربواالنحو،عنأقوامأعرضفقدبالتداخل،المرحلةهذهوامتازت

منذوتجريحهنقدهبدأالنحويفالدرسويذم،يؤكلوبالشعيرسواء،وعدمهوجوده

عندماالأعرابيقالعندماالبداية
والمظروفالظرفعنيتكلمونالعلماءمجالسسمع

5



علويسالملم9ءر،لجزائراجامعةحوليات

فيليسبمابلغتنايتكلمون"فقال:الأمْرُلَهُفَهَاوالمنعوتوالنعتوالمفعولوالفاعل

هيبلالعربية،هوليسالنحوعلمأنعلىالتنبيهمنبدلاوهنالغتنا"
يمتلكهاملكة

هذهقوانينلمعرفةصناعةوالنحويحكمها،حتىعليهاويتدربالطفولةمنذالإنسان

الملكةتلكأنتعلمهذا)فمنخلدوناابنيقولالملكة
وأنهاالعربية،صناعةغيرهي

فيالمهرةبعضنجدوقدبالجملة،عنهامستغنية
هذهبحالبصيراالإعرابصناعة

علىيقتصرلمفإنهسيبويه،لكتابللمخالطينيقعماوأكثرواتفاقي،قليلوهوالملكة،

فكانوعباراتهم،أشعارهموشواهدالعربأمثالمنكتابهملابلفقح@،الإعرابقوانين

علىحصلقدلهوالمحصلعليهالعاكففتجدالملكة،هذهتعليممنجزءصالحفيه

لشط@بهوتنبهحاجاته.ومفاصلأماكنهفيمحفوظهفيواندرجالعربكلاممنحظ

الافادة.فيأبلغفكانتعليمهافاستوفىالملكة،هذه

علمعلىفيحصللهذا،التفطنعنيغفلمنسيبويهلكتابالمخالطينهؤلاءومن

ذلك،منالعاريةالمتأخرينلكتبالمخالطونوأماملكة.عليهيحصلولاصناعةاللسان

بأمرلذلكيشعرونوقلماوكلامهم،الربأشعارعنمجردةالنحوية،القوانينمنإلا

لسانفيرتبةعلىحصلواقدأنهميحسبونفتجدهملشطئها.يتنبهونأوالملكةهذه

.(23)"عنهالناسأبعدوهمالرب،

الدرسأصبححيثاللاحقة،العصور@يسادتاقيالكبرىالإشكاليةهيوهذه

ارالأسرمنهااختفتوطلاسموألغازفيها،حيويةلاجامدةقوالبعنعبارةالنحوي

غيرإلىوالتقييدوالإطلاقوالتنكيروالتعريفوالآخيرالتقديممنتُجْنىالتيواللطائف

بينماوالسكناتالحركاتاختلافيتجاوزلاالذيالأجوفبالإعرابالناسواكتفىلكذ

نشأتهأصلفيلإعرابا
لوضوح.واالبيانيعني

المنكرونهؤلاءبهتجلببالذيالحجابهذايمزقأنالجرجانيالقاهرعبدوحاول

فصنيعهمبهوتهاونهمأمره،وإصغارهمله،واحتقارهمالنحوفيزهدهموأما"فقال:

معانيه،معرفةوعنالله،كتابعنصدّايكونبأنوأشبهتقدم،الذيمنأشنعذلكفي

مغلقةالألفا@ظأنعلمقدكانإذفيه،إليهبالحاجةالاعترافصنبدايجدونلالأنهمذلك

يكونحتىفيهاكامنةالأغراضوأنيفتحها،الذيهوالإعرابيكونحتىمعانيهاعن

عليه،يعرضحتىورحجانهكلامنقصانيُتَبئيئُلاالذيالمعياروأنهلها،المستخرجهو
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ينكرمنإلاذلكينكرلاإليه،يرجعحتىسقيممنصحيحيعرفلاالذيوالمقياس

غالح@منوإلاحسه،
شعريفليتكذلك،الأمركانوإذانفسه.الحقائقفي

صنعذرما

درضيمعدنه،منأخذه@مصبه،منيستقيهأنيرولمفيه،دزهدبهتهادن
لنفسه

.(24)سبيلا((الريحإلىيجدوهوالغبينةواثرمعرض،لهاوالكمالبالنقص،

واشتدالعقليالتعليلإلىالعفويةمنانتقلقدالنحويالدرسيكونهذاومن

الثقافيالأفقفيتلوحوالقئترترالطملامحوبدأتوالنحويين.المناطقةبينالحجاج

اللسانيالعلميالبحثبينفرقواالنحويينمنالأصلاءالعلماءأنبَيْدَوالحضاري.

المعنى،عنيبحثالمنطقإن"قالواْعندماالمناطقةغالىوقدالمنطقي.الفلسفيوالبحث

بالمعنىالنحويعثروإنفبالعرض،بالنحوالمنطقيمرفإناللفظ،عنيبحثوالنحو

علماءحفزماهذا.(25)المعنى"منأوضعواللفظاللفظ،منأشرفوالمعنىفبالعرض،

يةالنحوالبنيةبأندلالاتمنبهأتوامابفضلوتبديدهاالمقولة،هذهتوهينإلىالعربية

السكوتيحسنالتيالفائدةبهاتحصلالتيالتبليغيةالإخباريةوظيفتهاعنتنفصملا

ووظّفهاالاعجاز"دلائل"كتابهفيالجرجانيالقاهرعبدالنظريةهذهنظّروقدعندها.

وأنيالمعنى،اللفظربطفيالقولفصلاوقد"الكشاف"المشهورتفسيرهفيالزمخشري

وعلمالنحوعلمبينبذلكفربطامعا،بهمابلفحسب،بالألفاظيهتملاالنحويالدرس

متكاملين.علمينفيواحدعلموأنهماالبلاغة

مبدأأخذوقدالنحو،علمواكتمالالعربي،الفكرتطورننكرأنلنايحقلاهناومن

يدركونأنهمإلاالعلماءبعضلسانعلىالكتب،صفحاتعلىيطفوتيروالقالطئر

إليهوالمسندوالمسندوالفرع،الأصلفظهرالتليد،منوالحديثالهجين،منالأصيل

لمأناوذلك"جنى:ابنيقولوالمطردوالشاذوالقياسوالمعمولوالعاملوالمعلولوالعلة

(26)"والفقهالكلامأصولمذهبعلىالنحولأصولتعرضالبلدينعلماءمنأحدانر

خصائصهالغةلكلوأنوالأقوامالأممجميعبينمشتركاللغةعلمأنجيداوتفهموا

بحدودجهاتهاجميعمنأخرىلغةتطابقلااللغاتمنلغةأن"فعلمواومميزاتها

واستعارتهاوتأخيرها،وتقديمهاوتآليفهاوحروفهاوأفعالهاأسمائهافيصفاتها،

ووزنهاوسجعهاونثرهاونظمهاوضيقهاوسعتهاوتخفيفها،ووزنهاوتشديدهاوتحقيقها،

.(27)"ذكرهيطولمماذلكوغيروميلها،



علويسالمر،/2كاالجزائرجاصعةحوليات

وماالنحو،بعلممحكماربطاربطهاالتيالنظمبنظريةالقاهرالجرجانيعبدوتفوق

لضمدخلولامعاني،منليفالطعلىيترتبمابمعنىالنحو،معانيتوخيإلاهي

حسبالكلامتأليفهيبلاتفقماكيفماالبعضإلىبعضهاالكلم
المقام،يقتضيهما

واشتغلواالنحاةعنهاوأعرضفهمهاوأساؤواالبلاغةعلماءالنظريةبهذهاستبدوقد

وظفكيفلنرىالجرجانيالقاهرلعبدنموذجانثبتأنبأسولااللباب،بدلبالقشور

لبنتمارالبيتبهذاونكتفياللغوية.النصوصدراسةفيالنحو

اكبُهكوتَهاوَتْوأسْيافَنَاليلوسنِاؤرفَوْقَمُثَارالنقْعكأن

منعاريةأفراداببالهالكلمهذهمعانيأخطرقدبشاريكونأنيتَصَّورُهلانظر

")كأنوقعاقديكونوأنفيها،تراهاالتيالنحومعاني

في
قصديكونأنغيرمننفسه

أراديكونأنغيرمن"النقعمثار"فيفكريكونوأنشيء.علىمنهالتنتمبيهايقاع

فيوفكرالثاني،إلىالأولإضافة
يضيفأنأرادقديكونأنغيرمنسنا،(دف@فوق"

"لرؤوسا"إلى"فوق"

وفي
مثار""علىبالواوعطفهاأراديكونأندونمن"الأسياف"

وفي
بها.العطفأراديكونأنددنمنالواو""

وفي"نلِ@"خبرايجعلهأنأراديكونأنددنمن"الليل"فيفكركذلكيكونوأن
يجعلثمللكواكبفعلاتهاوى""يجعلأنأراديكونأندونمن"كواكبهتهاوى"

مراداإلاببالهالأشياءهذهيخطرألمالتشبيه؟منأرادالذيليتملليلصفةالجملة

.(28)فيها؟تراهاالتيوالمعانيالأحكامهذهفيها

ببعض،بعضهاالكلمبينالعلاقاتتحليلفييتعمقالذيللدرسالمؤيدالموقفهذا

تنظيمأحسنالمنتظمةالتراكيبمنونسقواللحمة،السدىمحكمنسيجعنهاوينتج

عبدوكانالنحوي،الدرسفيالمطلوبهوهذانفسها،النصوصعلىعملهوينصب

العرب،ديوانهوالذيالشعرميداني:فيوبخاصةالمضمار،هذافيموفقاالقادر

مبين.عربيبلسانالمنزلالكريملقرآنوا

الذينبهؤلاءعرَّضماوكثيرامثله،منبسورةيأتواأنعلىقاطبةالناسوعجز

أنإلا"النظمليسوأن)،فيه.ويزهددنعنهويستغنونوالنحو،الشعردورمنيقللون

وتعرفوأصوله،قوانينهعلىوتعملالنحو"علم"يقتضيهالذيالوضعكلامكتضع
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بشيءتخلفلالكرسمتالتيالرسوموتحفظعنها،تزيغفلانهجتالتيمناهجه
.(29)منها

نمتالتيالعربيةالأصالةمنهجينهجأحدهمااتجاهان:نشأالأساسهذاوعلى

الأصالةوهذهوالارتقاء،الننتموءقانونوفق
سةالمدرمنالأولىمَعَالمُهاسِمَتْرالتيهي

واتخذله.مرجعيةالاغريقيالمنطقيعتمدوالثانيقبل.منعرفناهاالتيالطبيعية

الدرسوماتوالجمود،التحجرإلىالأمرانتهىأنإلىوالنقاشالجدلفيالاتجاهان

ماالتيالعلميةالمجالسكتبفينجدهاكناالتيأرْيحِيَّتُهوتلاشتالواعي،النحوي

وقدوالبرهانالعقلتعتمدالتيوأدلتهحججهفريقولكلأيدينا.بينمحفوظةزالت

وأصبحوالأصوليينوالفلاسفةالنحاةعندعظيمامبلغاوبلغالنحوي،الدرسازدهر
اللغويوالحسالعقللاعتمالهونكهةمتعةالجدللهذاوكانبينهم،الجامعةالمرجعية

المنطقكانإذا"النحوي:يقولالفريقببن،بينلمحاجاتبعضنعرضأنبأسولامعا،

رسومهامنيتعارفونهوماعليهاواصطلاحهمأهلهالغةعلىيونانمنرجلوضعه

وحَكَمًاقاضياويتخذوهفيهينظروابأنوالعربوالهندالتركيلزمأينفمنوصفاتها،

ثا(.5)رفضوه،(أنكرهوماقبلوهبهلهمشهدماوعليهم،لهم

وأدتالأغراض،حفظتالترجمةفإنلغتها،معبادتوإن)يونانالمنطقي:افيجيبه

)أثه(.الحقائقا(وأخلصتلمعاني،ا

متميزةومعانيهالعرب،كلامفيدائر:وهوواحد،حرفعنأسألك"النحوي:ميسأله

بهتُدلالذيأرسطاطاليسمنطقناحيةمنمعانيهأنتفاستخرجالعقل،أهلعند

فبهتوجوهأووجهعلىهووهلمواقعه؟وكيفأحكامه؟ماالواووهوبتفخيمهوتباهي

وبالنحويإليه،بالمنطقحاجةلالأنهإليهأنظرلموالنحونحو،هذا"وقال:المنطقي
مرفإناللفظ،عنيبحثوالنحوالمعنى،عنيبحثالمنطقلأنالمنطق،إلىشديدةحاجة

اللفظمنأشرفوالمعنىفبالعرض،بالمعنىالنحويعثروإنفبالْعَرَضِ،باللفظالمنطقي

ثه(.2)المعنى"منأوضعواللفظ

نفصلأنيمكنهلوالفكروالرويةالعقلفيهانستعملمتأنيةوقفةمنبدلاوههنا

الإعجازعلماءمنوأخذتالألبابذويأفكارشغلتفكرةوهيوالمعنى،اللفظبين
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1الجزانرجاصعةحوليات 99,

علوجماسالم

وفيوالجسد،بالروحمثلاعمدتهفيرشيقابنلهماوضربواسعا،مأخذا
هذارنا@

والتلاحمالترابح@تثبتالتيالأمثالمنلكغيرذإلىوجهينذات"واحدةعملة"قالوا:

المنطقطريقعنالعربيالنحوإلىالفلسفيةالأفكارتتسرببدأتوهناالطرفين،بين

ولكنهابالفعل،موجودةغيرهيوليةمقولاتيبنونالمنطقعلماءلأنفأفسدته،اليوناني

يقولكما"اللسانيةالملكاتأبو"هوالذيالسماعتعتمدواللغاتالأذهان،فيمتخلية

التيالمشاهدةعلىاللغاتتعتمدكماعنه.فرعوالكتابةالأصلهوإذخلدونابن

يباينالتشكرفمقام"مقال:مقاللكلوقالواوالمقام.والأغراضوالسياقالحالتراعى

جميعفيالجدومقامالترهيب،مقاميباينالتهنئةومقامالشكاية،مقام
مقاميباينذلك

ومقامالإنكار،أوالاستخبارعلىبناءالكلاممقاميغايرابتداءالكلاممقاموكذاالهزل،

جميعالإنكار،علىالبناءمقاميغايرالسؤالعلىالبناء
مقاموكذالبيب،لكلمعلوملكذ

مقتضىغيرمقتضىذلكمنولكلالغبي،معالكلاممقاميغايرالذكيمعالكلام

ثا(.)ثهلاَخرا

الأساسيةافالأهلعنالنحويرساللانحراف

فيالنحويالدرسأخذمنها.نماذجأثبتناالتيوالمقاماتالأحوالهذهوباطراح
حكماطويلازمناظلواالذينفالأعرابالتمنطق،

الساحةمنأبعدواالكلاممجاريفي

لقيعالماقلد"منوقالواوشمود،مكانتهيأخذالتقليدوبدأالاجتهالى،وتوقفا@وية،
اسالمااالله

"كانمماأبدعالإمكانفيليسو
فماتتشيئا"للاَخرالأولتركماو

علمومصطلحاتالفقهية،الأحكاممعواختلطتوالقوانببن،القواعدوتحكمتالعفوية،
يعتمدهامبانيوكلهاوالمقطوع،لمرسلوالمصاحبة،والعدلوالاَحاد،واكالتواترلحديثا

كلامعلىقيسماأن"هو:الأوائلعندالنحويفالقياسوالمُحدّثُون،والأصوليونالفقهاء
)أصلأربعةفأركانهوأنواع،أركانإلىتحولثه(4)"لعرباكلاممنعندهمفهولعربا

بالمقاييسعلمالنحوحدهْفيقيلولهذاقياس،كلهالنحولأن"ثا(.5)وحكموعلةوفرع

أحداصنعلمولاالنحوأنكرفقدالقياسأنكرفمنالعرب،كلاماستقراءعنالمستنبطة
والحدودالشروطوهذهثه(.6)"الساطعةوالبراهينالقاطعةبالدلائللثبوتهأنكرهالعلماء
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وقياسشبه،وقياسعلة،فقياسأقسامهوأنواعهوأماالمناطقة،اختصاصمنهي

يكونأنيُشْتَرَطُلأنه"وذلكومقاييسوشروطحدودالأقسامهذهمنواحدولكلاطراد،

لأنالحديث،نقلفيينتمترطكماعبدا،أوكانحراامرأة،أوكانرجلاعدلااللغةناقل

فياشترطمانقلهافيفاشترطوتأويلهتفسيرهمعرفةبها
فيتكنلموإننقله،

العفويةتلكأين""ثا(7)نقلهيقبللمفاسقااللغةناقلكانفإنشكله،منالفضيلة

والمخبول،والعاقلوالبار،والفاجروالطائع،الفاسقمنتستفادالتيالسمحاءاللغوية

إعرابمنتصرفهفيالعربكلامسمتانتحاءإلا"هوماالنحولأنوالعجوز،والصبي

ذلك،وغيروالتركيبوالنسبوالاضافةوالتكسير،والتحقير،والجمع،كالتثنيةوغيره

فيبأهلهاالعربيةاللغةأهلمنليسمنليلحق
منهم،يكنلموإنبها،فينطقالفصاحة

رعنهابعضهمشذوإن
تلكأصحابمنيؤخذوغاية،مبدأفللنحوثا(.8)إليها"بهد

اللهسنةتلكبأهلها،أهلهامنليسمنلالحاقاللغة
في

اللغاتأخذتهناومنخلقه،

المذهببهذاوضاقالمتقدمون(ينتابهاكماالمحدثونينتابهاالمعانيالأنوتتباينتنمو

فقال:لذلكفامتعضشعرهمنبيتعيبوقدالكلبىعمارنجدإذالشعراء،حتى

ك
اطُبِعُوإعرابهمعلىقوموبببنلمنطقهمقداحتالوابَيْنَم

ثا(9)فدعواتعرفواومالمتعرفونمافخذوالكم،مشروحاقوليكلما

وغاضاختفتالنحويةالتراكيبمنتجتبيالتيالبلاغيةوالنوادرالنحوية،فاللطائف

ويكتفيحافظها،وتقوقعالجهد،وتنهكالذهن،ترهقوقواعد،حدودمحلهاوحلماؤها،

ليس"لهامخالفقيلوماتلاوتها،علىفيعكفوالاستقراء،المتابعةنفسهيكلفولابها،

إليهأشارماوهذاوعلّمَها،عَلِمهاالتيالقواعدفيموجودغيرلأنهالعرب((كلاممن

أحكامهواستقريناالعهد،لهذااللسانبهذااعتنينالوولعلنا1)قال:عندماخلدونابن

فيه،موجودةوكيفياتأخرى،بأموربدلالتهافسدتالتيالإعرابيةالحركاتعننعتاض

فيالأولالمنهاجغيرعلىآواخرهفيتكونولعلهاتخصهاقوانينلهافتكون
مضر،لغة

النتمعورهوالنصهذاعنبهيعلقأنيمكنوما.(40)مجانااوملكاتهااللغاتفليست

فييبحثهوفإذافيه،حدثالذيوالتغيرالعربي،اللسانعلىطرأالذيبالتطور

الإعرابيةالحركاتمنذهبعمابهانعتاضأنيمكنفيهموجودةكيفياتعنالواقع
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علويسالمكه22الجزانرجامعةحوليات

أييتجنبأنلهيحقلاالنحويةالصناعةصاحبلأنالأصلية،دلالتهافيفسدتالتي

الخمارة.أوالسوقأوالمسجدأوالشارعأوالبيتفيسواءالحياةميادينمنميدان

الصائحونبهيصيحومااللافظون،يلفظهمايلتقطفهوالإطلأقعلىمكانكلفيبل

كتبعلىالنحويالدرساقتصرفقدهذا،عكسكانحدثمالكنالقول،مقولمن

لك-ذمنالعاريةالمطخرينلكتبالمخالطونوأما"خلدونابنفيهمقالالذينالمقخرين

دةمجرالنحوية،القوانينمنإلاوعباراتهم-أشعارهموشواهدالعربأمثالمناًي

فتجدهملنتطئها،ينتبهونأوالملكةهذهبأمريشعرونفقلماوكلامهمالعربأشعارعن

(41)"عنهالناسأبعدوهمالعرب،لسانفيرتبةعلىحصلواقدأنهم@سبون

هيوالنحويالدرسأمرإليهآلالذيالمنهجهذاعلىبالمحافظةمعالمثلاثةوتكفلت

فضلالثلاثةالمعالمولهذهفاسفيوالقرويينتونسفيوالزيتونةالقاهرةفيالأزهر

معالنهضةعهدفيجديدمنالنحويالدرسسينطلقومنهاوالوقاية.الصيانة
التحفظ

الندى()قطروبخاصةهشامابنومؤلفاتمالك،ابنألفيةعلىوالاقتصارالشديد

"الأعاريبكتبعناللبيب.ومعنى

الأعاريب.كتبعناللبيبتغنىلاكتبوهي

هناكدامماالكلام،أفانينفيتصرفاوأكثرصدرا،وأرحبمجالا،أوسعفالأعاريب

ويخشع.يتذكروقلبتسمع،وأذنيدفع،لسان

منها:الأساسيةمقوماتهلهمنهجاوكونوالتعاليق،بالشروحتوسعالاتجاههذاإن

وضاعووجوبا،جوازاوالحذفوالذكروالمقدر،الظاهروالإعرابوالمعمول،العامل

علئمكأنهكلهاالنحودراسةوأصبحتوالافتراضاتالتقديراتمتاهاتفيالطالب
والمقاهي.المنازلفيبينناالمتداولوالحديثالخطابفصلعنبعيدأجنبي

لاالنحويالدرسفيوتحكمهالمذهبهذاشيوعإن
أصابهمكلهمالنحويينأنيعني

إنماوالاتباع.بالتقليدواكتفواالابتكار.عنعقولهموعقمتأفكارهم،وتحجرتالوهن،

اللهنورمنالعلماءفمنلذلك،مخالفالأمر
ماإلىواهتدوابصيرتهم،

المذهبهذافي

لمالذيوالمعتادالسائدبأشراكمشدودونولكنهمالصواب،جادةعنوخروجفسادمن
فابنلهم.حومنالناسُصَّدَونُبِذُواوإلاّبهوالالتزامالسائد،غيرمسلكالهميترك

يكونأنالمعقولمنوليسعصره،فينبغقدكثيرةنصوصالهأثبتناالذيخلدون
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هؤلاءأجرىحينالمشين،الأسلوبهذاعلىوالثائرالرائدالاتجاههذافيوحده

"العربيةصناعةالمطخرون
اعنالنظروقطعوابحثا،العلوممجرى

التفقه
تراكيبفي

منلاالذهنيالاقتضاءجهةمنمذهبارجَّحواأوشاهداأعربواإنإلاالعرب،كلام

المنطققوانينجهةمنكلهاالعربيةصناعةفأصبحتوتراكيبه.اللسانمحاملجهة

البحثعنلهملعدوإلاذلكوماوملكته،اللسانمناحيعنوبعدتالجدل.أوالعقلية

فهوللمتعلم،ذلكفيعنوغفلتهمأساليبه،وتمييزوتراكيبهاللسانشواهدفي

الملكةتفيدهماأحسن
اللسان.في

بها،قُصِدَماغيرعلىأجروهالكنهاللتعليم،وسائلهيإنماالقوانينوتلك

فيسائداالمذهبهذاأصبحوهكذا.(42)ثمرتها"عنوبعدوابحتا،علماوأصاروها

المذهبولهذاومغربا،مشرقاوالعطاءالأخذفيالأقوامفتشابهالعربية،الأمةأقطار

بالنحوالربيالنحواتصلأنمنذمبادئهاستمدحيثالعربيةالدراساتفيجذور

اكإدرعنيحاجونكانواأولئكأنوهؤلا"أولئكبينالفَرْقَأنإلارأيناكماالإغريقي

البحثطبيعةغيراللغويالبحثطبيعةأنهؤلاءونسيواتباع.تقليدعنوهؤلاءووعي،

فيجاءعماالتامالشبهوالعجزالعربي،اللسانعليهأصبحالذيالشاذالوضع

إلىيعمدونالعلماءمنكثيراجعلاللسانيةالملكةوفقدانالأصلاء،النحوعلماءكتب

جمع
مكرمبنمحمدالدينجمالفعلمامثلضخمةمجلداتفيالعربيةشتات

جمعمجردبأنهفيهبينوقدالعرب()لسانالكبيرمعجمهفيمنظوربابنالمعروف

فضيلةالكتابهذافيليوليس"فقال:
"

أنيسوىبسببها،أتمسكوسيلةولابها،أمُت

.(4)ثه"العلوممنالكتبتلكفيتفرقمافيهجمعت

الحديثالعصرفياللغديةالدراساتتطور

المفاهيمتزعرعإلىأدىخطيرا،تطوراالحديثالعصرفياللغويةالدراساتعرفت

اللغوي.البحثمناهجوتطورتالبشرية،للالسنالانحطاطعصورعنالمورونّةالقديمة

هذافيالكثيرالخيرفيهافوجدوابادت،ثمسادتالتياللغاتإلىالعلماءوعاد
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علويسالملمكهلور،الجزائرجامعةحوليات

منابعهامنالعربيةبالثقافةتزودواعربشبانأنشأهاشابةلغويةحركةفقامتالميدان.

أنفسهمونذرواالحُسْنيَيْنِ،بينفجمعواالمعاصرة،اللسانيةبالثقافةوتشبعواالأصلية،

عنالمتمردينهجماتوصدواالجامدين،الشيوخعلىوثارواالعربية،اللغةلهذهخذمة

العربية.لأصالةا

بدمشقالعلميكالمجمعالعربيةاللغويةالمجامعتأسيسفيالأولىالمحاولاتظهرت

81سنة 9 1
العربيةاللغويةالمجامعمنوغيرهمابمصرماللغويوالمجمعم

عليها.تشكرالعربيةللغةأعمالاالمجامعُهذهوقدمتوالأردن.العراقفيتتابعتالتي

منها:نظرنافياللغويالبحثيرتضيهلامسلكاسلكتاللغويةالمجامعهذهأنبيد

فلاسفة.أوأدباءفأكثرهماللسانية،العلومفيأصحابهااختصاصعدمأولا:

عنالبعدكلبعيدمبدأوهووالتوصياتالقراراتمبدأالعربيةالمجامعاتخذتثانيا:

والمقرراتالسياسية،المؤتمراتالمجامعهذهفأشبهتاللغوية،الدراسةطبيعة

هيإذوسلوك،عطاءواللغةوالجبر،القهرتلتزمالتيالحكومية
عنناشئلسانيفعل"

ملكةتصيرأنبدفلاالكلام.بإفادةالقصد
.(44)"اللسانوهولها،الفاعلالعضوفي

جاءماعلىواقتصارهمالتعاملية،حياتنافيالمستعملاللغويالواقعإهمالثالثا:

الناسبهعرالذيوالمنحوتوالمشتقوالمولدمنوسخرواالعربية،المعاجمفي

مستعملا"."بدلميا"Lr-«وسموه

القديمة،العربيةالمعاجمطبعتفقدالمجامع،هذهأعمالمنتقلللاالمآخذوهذه

إلىورفعتهالأصيل،العربيبالتراثالتعريففيمجهوداتوبذلتعلمية،أعمالاوتبنت

والتجريح،والتوجيهبالنقدالعربيالنحويالتراثتناولتكتبوظهرتلِمئة،ا@طَمستوى

لمراجعةالهمموحركتمنها،الكثيرفيأصابتفقدمجملهافيمصيبةتكنلموإن

اللغويةالمجامعتضاهيلغويةمجامعللعربوأصبحالعلمية،بالمعارفالزاخرتراثنا

العالمية.
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ما
النحويالدرسفييتوفرأنيجب

إذاحتىالمقخرون،سنهاالتيالقواعدتلكذهننافيوارتبطتإلاالنحوذكرما

الكلمآواخربهايعرفقواعد"بأنهبداهةلأجابالنحو؟ماللنحو،دارسأيسئل

عليأطلقهمصدرالنحوإذالصواب.جانبتعريفوهوعليها،(الداخليةالعواملبحسب
لأبيقالحيثالروايات،أصحعلىالعلملهذاالأولىالأسسواضعطالبأبيبن

سمتنحوماذا؟نحوالنحو"هذاانح"الثلاثالكلمأجزاءعرفهأنبعدالدؤليالأسود

العلماءكتبفيواردةغيرقواعدأوقاعدةولفظةعرفناه،أنسبقكماالعربكلام

مجازوللفراءالقراَن(،معاني"فهناكالأجنبيةبالمصطلحاتاتصلواأنبعدإلاالأوائل

الجرجانيالقاهرلعبدالاعجاز"دلائلوجنىلابن"الخصائصوعبيدة.لأبي"القراَن
الصوتيةأبعادهابكلللعربيةمرادفأنهعلىالنحوتتناولالتيالمؤلفاتمنوغيرها

نعلمواًنالأصليةدلالتهإلىنعيدهأنيجبالمفهومهذاوالبلاغية.والتركيبيةوالإفرادية

ماعلومأربعةإلىالعربياللسانتوزيعأن
ابنقالولهذابحتة،منهجيةعمليةإلاهي

بهإذالنحو،هومنهاالمقدمالأهمإن"العربي.اللسانعلومإلىتعرضهحينخلدون

لاهلووالخبر،منوالمبتدأالمفعول،منالفاعلُفَيُعَرفبالدلالة،المقاصدأصوليتبين

.(45)"لإفادةاأصلَجُهِلَل

مثلى:طريقةإلىنصلكيف

مجاريفيالتصرفمنالطابىتمكنإحداهماطريقتين:هناكأنسبقمماعرفنا

ملكةَلهوتكوّنوأساليبه،العربكلام
يهسيبوكتابعلىتعتمدالتيوهيإنشاءٍوتأليفٍ

وأمللتهم.العربشعرمنشواهدمنفيهالماحذوهحذاومن

الأقوامفتجد"وتجمدها.الملكةفتقتلالمتأخرين،كتبتعتمدالتيهيوالأخرى

الطريقةوهذه"عنهالناسأبعدوهوالعربلسانفيرتبهعلىحصلواقدأنهميظنون

هيالأخيرة
نجدحيثبأسرهاالعربيةالمدارسفيبلالجزائريةمدارسنافيالسائدة

فريقين.فيينحصرالعربية،صميميمثلالذيالنحوتعليممننمطين

تيةالصووخصائصهالعربياللسانأصالةيراعيلامُسْتَجلب،فبْتَدَعٌأحدهما

لكلأنمتجاهلاالاْجنبية،المدارسحذويحذووإنماوالبيانية،والتركيبيةوالإفرادية
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يعرفهلمامخالفتركيبلهعرضفإذاالخاص،اللغويونظامهالخاصة،مميزاتهلسان

العربية((تعرفهلاهذا"وقال:المهملاتقائمةفيوضعهالعربية(فيمعلوماته)من

المعيارية،القواعدمنوتشبعقويا،المطخرينكتبمنحظهكانالثانيوالقريق

لافقال:أقواله،منحذرحينيقصدهخلدونابنوكأنيوالألغاز،بالاحاجيفتشدق

صناعةالنحاة،خرفشةإلىلْتَفِتنت
((،46)التحقيقعنمداركُهمالإعرابِ،

طريقةنقترحهذاومنالفائدة،وضاعتوالمتعلم،المعلمحارالفريقينهذينوإزاء

الثلاثيقوامهامتلى

هو:وبالأهممبتدئينالثلاثةالأركانهذهشرحفيولقخذ

لذاوالموجه.والهاديالمرشدهوإذالأساسي،العنصرهوالذيالمعلمأ-
أنينبغي

اللسانبعلومالمحيطةالواسعةالمعرفةأولاالناحتين:منمُحْكَح@تكوينعلىيتوفر

التصرفمنيتمكنحتىوالعقلية،النقليةالعربيةعلومزماممالكاتجعلهإحاطةالعربي

والشامل.الكاملالعطاءمنيتمكنوحتىالأصلية،المادةفيوالاجتهاد

المعلميجعلبيداغوجيتربويتكوينيصحبهاأنيجباللسانيةالملكةهذهثانيا:
متمكناوالحديتة،القديمةوالمناهجالطرقكلعلىمطلعا

التربوي،النفسعلمفي
خصائصهلسانلكلأنيدركأنالبديهيومنفن،بكلالخاصةالتعليميةوالنظريات

فنونمنفنَبكليتعلقأنإلىيدفعهوهذاوالدلالية،والتركيبيةوالمعجميةالصوتية

علومميدانفيجدماإلىإضافةفنونعشرةإلىالأوائلعلماؤناأنهاهاالتيالعربية
@البشرياللسان

I I-

لذاالتلميذ،ورفيقالمعلم،أنيسهوالكتاب
وأنطموحهمايشبعأنينبغي
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مبدأفيهمُرَاعًىومحيطه،المجتمعواقعمنالمستقاةالشيقةبأبوابهبينهماالصلةيوثق

المركب،إلىالبسيطومنالمجهول،إلىالمعروفمنقليلا،وقليلافشيئاشيئاالتدرج

المجرد.إلىالمحسوسومن

تكلمناالذيفالمعلمالبسيطة،الأمورمنهوليسالكتابتأليفأنندركهناومن

عنه
@نأنبعدالكتاب،تأليفيتولىالذيهوالتجربة،عانىالذيالسابقةالفقرةفي

والمكاتب.المكتبيةالتاَليفعننبتعدوبهذاالميدان،فيوخبرةتجربةاكتسبقد

العقليالمستوىالكتابفيويراعيالميدانية،تجربتهعصارةيعطيناالمعلملأن

التعبيرفيفهوقوية،حافظتهتكونفالصغيرخاص،كتابمرحلةفلكلوالعمري،

لذاالمكتوب.منمنهأقوىالملفوظ
حتىوالشائعة،السليمةبالتعابيرتزويدهينبغي

إلىيصلحيثوفكره.عقلهفيهاينمووالتيتليهاالتيالمراحلإلىالزادهذايختزن

لإنشاء.والخلقوالابداعوالاطرادوالقياسوالتحليل،والتعليلامرحلة

I I I-

العربيباللسانعالممنفكمالسابقين،بالمحورينأساسايرتبطالمنهج:
فالمعلمالتعليم،غيروالعلمالتفهيم،غيرالفهملأنالتبليغ،عنعاجرولكنهإياه،فاهما

هي:مراحلثلاثنقترحلذا"والأداالتبليغطريقةتكييفيحسنالذيهوالماهو

علىالمرحلةهذهفينعتمدالثلاثة،بأطوارهاالابتدائية،المرحلةهيالأولى:المرحلة

المحاكاةتعتمدوإنماتعليل،كلمنالخاليةالنحويةالتمارين
وضعهاالتيالمسائلفي

فرضنالو"لأننالكوذالنفوس.فيالمقاييستمكينمنولضربللرياضة،النحويون

نشأالعجم()يعنيصبيانهممنصبيا
شأنويحكملغتهم،يتعلمفإنهجيلهم،فيوربى

شيء،فيالقانونيالعلممنوليسغايتها،علىيستوليحتىفيهاوالبلاغةالإعراب

فيالملكةهذهبحصولوإنما
.(47)لسانه(1

أعماقفيالتوغلدونالمنطقي،والتحليلالمحاكاةبينفيهانمزجالثانية:المرحلة

مامرحلةفيوهذاالأسرار،
تهيئسنواتثلاثلمدةوتستمرالثانويبالتعليميسمى

الجامعية.للمرحلةالتلاميذ

وأسراروالبحثوالتحليلالتعليلتعتمدالتيوهيالجامعيةالمرحلةالثالثة:المرحلة

بهاالعلمطريقُوأسرارا،دقائقههنالأن"الجرجانيالقاهرعبديقولولطائفهالنحو
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إليها،هدواقدقومبهاينفردوخصائصُالعقل،مستقاهاولطائفُوالفكرُ،الرويةُ

ضتعرأنفيالسببواْنهاوبينها،بينهمالحجبُورُفِعتْعنها،لهموكُشِفعليها،ودلوا

الغاية،وتمتدذلك،فيالشأويبعدوأنبعضا،بعضُهيفضلأنووجبالكلام،فيالمزية

طوقمنيخرجأنوإلىالإعجاز،إلىالأمرينتهيحتىالمطلب،ويعزالمرتقى،ويعلو

.(48)"اليشر

القول:خلأصة

ولكنهغنيفتراثناشيء،كلهوليسالمقالةهذهفيأوردناهماأننعترفأقيجب

وتعميمهرصدهمنافالمطلوبوههنالىُ،ههنامنثورهوبلمتواترةأبوابفيمضبوطغير

إنَا"الكريمة:الآيةويقرأونبالسائديتمسكونفطلبتنابجدية،ويؤخذمنهيستفادحتى

جَدْتُمْومِمَابِأهْدَىجئْتُكُمأولوُقُلمُقْتَل@ون،اَثَارِهِمعَلَىوإنِاأمَّةٍ،عَلَىَبَاعَنَااجَدْناو

إلىضعومنفالانتقال.24/23الزخرف"كافِرونبِهسلتُمْرا"بِمَاإنِاقَالُوااَبَاعَكُم.

قليلون،إليهندعوالذيالمنهجهذاينهجونفالذينبمكان،السهولةمنليساوضع

الأقوامزالفماوالتجريح،للنقدأنفسهميعرضوالاحتىالسائديسايرونماوغالبا

أنفسهمكلفواولووالمجزومات،والمجروراتوالمنصوباتالمرفوعاتوفقالنحويدرسون
وفقالنحويدرسلوجدوهللزمخشريالعربيةعلمفيالمفصلإلىوعادوابسيطاجهدا

لدلالية.الحقولا

له،الجازمة"لموللفعل،الناصبة"لَنْ"يتناولالنفيفحقل
فعل،هيالتي"ليسو

"إنْو
منفتنقلهامثبتة،تامةجملعلىتدخلأنهاالأدواتهذهبينالجامعلكن"هَلْو

عنيقالوالنفيالإيجابحقليعنقيلوماالسلبإلىالإيجابومنالنفيإلىالإثبات

إلىوالتوكيدوالخبروالمبتدأوالذموالتعجبوالنهيوالأمركالاستفهامالأخرىالحقول
التكلف،منضرباوظنهالنحوفيزهد"منالمنهجيةهذهيدركولاالنحوأبوابا

علىزادماوأنعقلعلىفيهيعتمدولاأصل،إلىيستندلاوشيئاالتعسف،منوبابا

ولايجدى،لافضلفهوالمبادئفيتجدهممابذلكيتصلوماوالنصبالرفعمعرفة

.(49)"فائدةعلىبهتحصل
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